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 في عالم القلق والخذلان ماانسبيل الاطمئنان والأهو التوكل على الله 

لأمل على امنها الدفرح الباعث  ،ئدة وحارة، منها الجيد ومنها السيتمر علينا أحداث ومواقف وظروف ورياح بار 
حزن الدخيّب للآمال والظنونومنها 

ُ
ومنها  ،ا تغييره أو ردّهكنننمنها ما يد ،رضينا ومنها ما يضايقنا ويزعجنامنها ما يُ  ،الد
 ..يقع في دائرة إرادتنا وقدراتنا. ما لا

التوكل على الله الذي أمر اللهُ بو الأنبياء والدؤمنين، والتوكل على الله سبحانو وتعالى يتعلق بالعقيدة دور وىنا يأتي 
الددبر تررف جمميع أموره، و لله، وتسليمو كل أموره للخالق الواحد، الديو اعتًاف العبد وخضوعو الإسلامية، فف

 ؛ل والأحيان، وىو حال الدؤمن في جميع الأحواالضرليو الدسلم جملب الخير ودفع ويعتمد ع لأحوالو، صغيرىا وكبيرىا.
وفي كل ما قدره الله لو من خير حتى وإن بدت الأمور بعكنس ما يريد العبد  ،في الرزق والرحة ،في العبادة والدعوة
فالتوكل على الله دليل صحة إيدان العبد وصلاح قلبو. والتوكل  الله سبحانو قد اختار لو الأفضل. فعليو الإيدان بأن  

وكذلك في العديد من  ،وكل في القرآن الكنريم مرات عديدةوقد وردت آيات الت ،على الله ثابت بنص القرآن القطعي
ن والسكنينة، وكذلك الشعور بالقوة والقدرة على الأحاديث النبوية الشريفة. فهو من أسباب الشعور بالرضا والاطمئنا

 العمل وقت الأزمات والشدائد.
كورونا التي اجتاحت العالم كلو، وأثرت على سير الحياة الطبيعية فيو. م يعيش العالم تحت تأثير جائحة  وىذه الأيا

والأخذ بالأسباب، حتى لو   فما أحوجنا إلى تطبيق مفهوم التوكل على الله، والذي لا ينافي ولا يتعارض مع السعي
عندما أراد الله سبحانو أن يُطعمها، أمرىا سبحانو عليها السلام كانت بنظرنا ليست ذات تأثير، فهذه السيدة مريم 

مع اعتمادىا على الله تعالى لأنو سبحانو يقُدّر الأمور بأسبابها. لأسباب رغم ضعفها، بهز جذع النخلة، فأخذت با
قُل لّن يُصِيبَ نَا إِلاا مَاا كَتَبَ اللاهُ لنَاَ ﴿الله حقّ التوكل، ونؤكد إيداننا بالقضاء والقدر، قال تعالى: فعلينا أن نتوكل على 

لِ الْمُؤْمِانُونَ  فالقدر من الأمور الغيبية، والدسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب والذي لا  .﴾هُوَ مَاوْلَاناَ وَعَلَى اللاهِ فَ لْيَتَ وكَا
ىو جزء من قدر الله عز وجل، فمن تمام التوكل على الله عزَّ وجلَّ في مواجهة فيروس كورونا مثلا  ينافي القدر، بل

كما حرل في طاعون عمواس   ،وليس تعطيل الحياة والعباد ،ة، وعزل الدرابين ومناطق الوباءالأخذ بأسباب الوقاي
 .ميل التاري  الإسلالاوغيره من أوقات الأوبئة التي حرلت خ

في الأسباب يكنون بالجوارحِ طاعة لو، والتوكل على الله يكنون بالقلب إيداناً بو سبحانو، والسعي مهما  فالسعي 
لَوْ أنَاكُمْ » كما جاء في حديث رسول الله   ،ة بدون التوكل على الله حق توكلوكان كثيرا ومتعباً لن يعطي نتيج

لِهِ لَرَزَقَ  لْتُمْ عَلَى اللاهِ حَقا تَ وكَُّ رَ، تَ غْدُوا خِمَاصاً وَتَ رُوْحُ بِطاَناً تَ وكَا . ونتذكر توكُل الرسول عليو «كُمْ كَمَا يَ رْزُقُ الطاي ْ
الرلاة والسلام وأصحابو على الله عندما مرّ ركب، وىم بحمراء الأسد، وأخبرىم بأن أبا سفيان جمع لذم، فلم يخافوا 

نا النااسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُ نَا اللّهُ إِ  هُمُ النااسُ الَ لَ ينَ قَ ذِ الا متوكلين على الله، ﴿
﴾. وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَنِعْمَ الْوكَِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ ماِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لامْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات ابَ عُواْ رِضْوَانَ اللّهِ 
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دون الأخذ  بالتواكلالأسباب فقط، أو كنن غياب الوعي والفهم الرحيح للتوكل، جعل الناس إما يأخذون بول
بالأسباب، مما يؤدي إلى الفشل. وصار التوكل عبارة عن كلمات جوفاء لا واقع لذا في حياتهم، ولا في أذىانهم، وقد 

عليو تفكنير أىل العلم من تفسير التوكل بأنو الأخذ بالأسباب، وصارت حين تُطلق كلمة  ساعد على ىذا ما انربّ 
ر بشكنل خاطئ وأصبح يُستعمل لإضعاف معتٌ والذي يفُسَّ  ،«لْ كا وَ ت َ ا وَ هَ لْ قِ اعْ »التوكل يرادفها فوراً الحديث الشريف 

س منفرلا عنو، فكنان من نتيجة ذلك أن التوكل في النفوس، لا للؤخذ بالأسباب مع التوكل وجعلو جزءاً منو ولي
انحطت الذمم وضعفت العزائم، وضاق الأفق في النظرة إلى الحياة، فراروا يحسون بالعجز، ويعتقدون أن قدرتهم 

 لزدودة، وأنهم لا يستطيعون تحقيق الأفضل.
وأن نواجو أعتى القوى في فمن خلال التَّـو كُّـل على الله نستطيع أن نتحمل الرعاب ونجتاز العقبات مهما كانت، 
على أنفسنا، ومتوكلين  العالم من دون خوف بشرط أن نسير وفق الدنهج الإلذي، مطبقين الأحكنام الشرعية معتمدين

ولنا في سيرة سيدنا  ه مستحيلًا يربح ممكنناً وواقعاً.وما كنا نرا ،نها تتضاءل الرعاب وترغر العقباتحي ،على ربنا
 ،الرلاة والسلام أجمعين قدوة حسنةدنا عيسى وسيدنا لزمد وغيرىم من الأنبياء عليهم إبراىيم وسيدنا موسى وسي

 حيث ساروا وفق أحكنام وأوامر الله، متوكلين عليو آخذين بالأسباب الدوصلة إلى النتائج.
ل، فإن ولن يرجع الدسلمون إلى لردىم وقوتهم بدون فهْم التوكل على الله حق الفهم وتوكلهم على الله حق التوك

قوة  ؛ولكنن الإيدان بأن ىناك قوة أكبر، مهما بلغت عظائم الأمور لا يدكنن أن تتحقق فقط بالقوة الدادية، فهي لزدودة
ريد ويسعى إليو متوكلا على ، فيبذل قرارى جهده لتحقيق ما يتعالى وىي قوة الله ،غير لزدودة وراءىم تساعدىم

 ومات الأمّة الإسلامية ومن أىم أفكنار الإسلام.فنرى أن التوكل على الله من أعظم مق الله.
ا أوصدت جميع الأبواب أمام أحدنا فسوف يجد باباً لا يوُصد أمامو وىو باب الله تعالى القادر على إزالة فإذ

 وكيلًا.كفى بو وكفى بالله نريراً و  ،وإزاحة الغم والدرائب والكنوارث الكنرب وتفريج الذم
م عودة حقيقية إلى صحة التوكل على الله الدنبثق من صحة العقيدة وإخلاص العمل وليكنن لنا في رمضان ىذا العا

عاملين وداعين  ..للؤمور والحياة، وفي سلوكياتنا. في التوجو لله تبارك وتعالى، لنرى أثر ذلك في حياتنا كأفراد وفي نظرتنا
يع الذريع في رعاية الناس أو الاىتمام بهم في جم، والذي أثبت فشلو فاسدالنظام الرأسمالي النفعي الله أن يخلرنا من ال

 مورأتعاملنا كأفراد وولاة  سلوبأو وقراراتنا  انوقوانينمد أنظمتنا نا وحياتنا بحيث نستصدور النواحي، والذي يجثم على 
حقق فيت ...وفي الرحة قبل الدرضالأمة في الضراء قبل السراء،  ىلإسلامية التي ستنظم الشؤون وترعمن الشريعة ا
 .بعزيزالله  لىعوما ذلك  ،ف والاطمئنان مطيعين الله ورسولوالخير والإنرا
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